الدوريات العربية: لمحات من تاريخها – منتخبات من نوادرها
إدارة البحث العلمي والنشاط الثقافي 

مراجعة وتقديم: عبد الرحمن فرفور 
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث – دبي
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ليس بدعاً أن يخصص معرض للدوريات مثلما تخصص معارض للكتب، تروج لها، وتنبه إلى المجهول أو النادر منها، وتمكن من إيصالها إلى من يهتم بها. فالدوريات بحاجة كذلك إلى عرض وتعريف، ولكنها لقيت كثيراً من الإهمال في أوساط المثقفين، على الرغم مما لها من أهمية خاصة ليست للكتب؛ ذلك أنها تحمل في طياتها دوماً الجديد المبتكر، وتفاجىء الناس بالطريف من كل العلوم والأخبار، وتنتشر انتشاراً سريعاً لابسة حلة قشيبة جذابة.

ومن هنا كان لزاماً على الباحث الجاد ألا يهمل الرجوع إلى الدوريات؛ ليطلع على آخر ما توصل إليه العلم في موضوع بحثه، فيبدأ من حيث انتهى الآخرون، ويستكمل ما نقصوه، ويعرف ما عند زملائه من الباحثين؛ لأن مقالاتهم تعطي تفصيلا لأفكارهم. وقد يجد في دورية واحدة ما لا يقع عليه في بطون عديد من الكتب.

ومن هنا وجب على دور الكتب ومراكز البحث والدراسات أن تولي الدوريات اهتماماً خاصاً، وأن تعنى بالدوريات المنهجية منها وتحسن عرضها، وتعمل على فهرسة أعدادها، وتكشيف مقالاتها، عوناً للباحثين، وإسهاماً منها في البحث.

إن البيئات الثقافية العربية بدأت تنتبه إلى أهمية الدوريات. وظهر بين التجار جماعة أخذت تبحث عن القديم وتبرز النوادر، كما جعلت دور النشر تعيد بعضها مصوراً.

وغزت الدوريات حياتنا اليومية، وشغلت حيّزاً منها سواء التافه منها أو الرصين، وقلما نجد دائرة، حكومية أو خاصة، أو بيتاً إلا والدوريات تحتل مكاناً فيها.

وبانتشار الدوريات هذا الانتشار الواسع أصبحت تكون الرأي العام للجماهير، وتوجهه، وتضطلع بمهمة نشر الثقافة العامة للأفراد وتغذيتها، وإعطائها مادة ثرة ومعلومات وافرة، كما أنها أخذت تتحكم بالمستوى اللغوي العام وأساليب التعبير.

وكثر حالياً إخراج الأدلة والببليوغرافيات والكشافات المتعلقة بالدوريات تعلن عن أخبارها ومضامينها.

فما الدوريات ؟ هي "مطبوعات تتكون من إصدار واحد ضمن سلسلة متصلة تحمل عنواناً واحداً وتصدر على فترات منتظمة ولفترة غير محدوة، ترقم الأعداد المفردة ضمن السلسلة بشكل متسلسل، أو يؤرخ لكل عدد". أو بعبارة أخرى "نشرة مطبوعة تشتمل على معارف عامة، تتضمن سير الحوادث والملاحظات والانتقادات التي تعبر عن مشاعر الرأي العام، وتعرض على الجمهور في مواعيد دورية".

من هذا التعريف نرى أن المقصود هو الصحف اليومية، والمجلات الأسبوعية، ونصف الشهرية، والشهرية، ونصف الفصلية، والفصلية، ونصف السنوية، والحولية، والصادرة على فترات أكثر تباعداً بصفة منتظمة أو غير منتظمة، وكذلك النشرات والأدلة، والكتب الإحصائية، والتقارير السنوية. 

وقد أحب مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث إقامة معرض للدوريات العربية التي تضمها مجموعته، إسهاماً منه في إبراز مكانة الصحف والصحافة، وتدليلاً على أهمية هذا الموضوع واهتمامه به، وتعريفاً للجمهور من المثقفين والمعنيين في المنطقة على بعض تلك النوادر، لأخذ فكرة ربما تفيدهم عامة، وتنفع المتخصصين على وجه الخصوص، وهي مجموعة نفيسة صدرت في عدد من العواصم العربية السباقة إلى الصحافة.

وقد جعل هذا الكتاب قسمين، يتناول القسم الأول منه نبذة سريعة عن تاريخ الصحافة العربية في بداياتها ونشأتها، ويعطي فكرة عامة عن تطورها في مختلف الأقطار العربية، وأشهر البلدان التي عنيت بها خارج الوطن العربي. ثم يختتم بسمات خلال تاريخها، مع الإشارة إلى أوائل الدوريات في كل قطر من الأقطار العربية ومميزاتها فيه.

ويتناول القسم الثاني تعريفاً موجزاً بالدوريات النادرة لدى مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، وقد جرى التعريف بكل دورية على حدة، ورتبت ترتيباً زمنياً؛ ليتسنى للقارىء الاطلاع على تسلسلها، ويعرف أسبقيتها، وذلك منذ صدور الدوريات العربية حتى عام 1945م، لأنه يمثل اكتمال مرحلة في تاريخ الصحافة، وبداية مرحلة جديدة تزايدت بعدها الدوريات تزايداً قد يعزّ على الحصر، ومن أجل تسهيل البحث أُلحق به فهرس رتبت فيه الدوريات على حروف المعجم. 

وجاء هذا الكتاب بمناسبة معرض الصحف والمجلات العربية النادرة الذي أقامه مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بتاريخ 3-9 جمادى الأولى 1414هـ الموافق 18-24 أكتوبر/ تشرين الأول 1993م. بمناسبة افتتاح المركز وبدء الخدمة فيه.

